
ثبت للشام وأهله مناقب بالتاب والسنة وآثار العلماء، وه أحد ما اعتمدته ف تحضيض عل غزو التتار، وأمري لهم

بلزوم دمشق، ونهي لهم عن الفرار إل مصر، واستدعائ للعسر المصري إل الشام، وتثبيت العسر الشام فيه، وقد

جرت ف ذلك فصول متعددة.

:ه تعالوهذه المناقب أمور: إحداها؛ البركة فيه، ثبت ذلك بخمس آيات من كتاب ال

 

مَفتَخْلسيو مكدُوكَ علهن يا مبر سع تَنَا قَالا جِىدِ معن بمينَا وتن تَاا لن قَبوذِينَا مقَالُواْ ا} :قصة موس ف 1-قوله تعال

متْهاءذَا جونَ (130) فَارذَّكي ملَّهاتِ لَعرن الثَّمنَقْصٍ مو يننونَ بِالسعرف خَذْنَا آللَقَدْ الُونَ (129) ومتَع فيك نظُرضِ فَيرالا ف

الْحسنَةُ قَالُوا لَنَا هذِه وانْ تُصبهم سيِىةٌ يطَّيروا بِموس ومن معه ا انَّما طَائرهم عنْدَ اله ولَن اكثَرهم  يعلَمونَ (131)

وقَالُوا مهما تَاتنَا بِه من آية لتَسحرنَا بِها فَما نَحن لَكَ بِمومنين (132) فَارسلْنَا علَيهِم الطُّوفَانَ والْجراد والْقُمل والضفَادِعَ

والدَّم آياتٍ مفَصَتٍ فَاستَبروا وكانُوا قَوما مجرِمين (133) ولَما وقَع علَيهِم الرِجز قَالُوا يا موس ادعُ لَنَا ربكَ بِما عهِدَ

عنْدَكَ لَئن كشَفْت عنَّا الرِجز لَنُومنَن لَكَ ولَنُرسلَن معكَ بن اسرائيل (134) فَلَما كشَفْنَا عنْهم الرِجز الَ اجل هم بالغُوه اذَا

هم ينْثُونَ (135) فَانْتَقَمنَا منْهم فَاغْرقْنَاهم ف الْيم بِانَّهم كذَّبوا بِآياتنَا وكانُوا عنْها غَافلين (136) واورثْنَا الْقَوم الَّذِين كانُوا

يستَضعفُونَ مشَارِق ارضِ ومغَارِبها الَّت باركنَا فيها وتَمت كلمت ربِكَ الْحسنَ علَ بن اسرائيل بِما صبروا ودمرنَا ما

كانَ يصنَع فرعونُ وقَومه وما كانُوا يعرِشُونَ (137)) "الأعراف: 137-129"
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ومعلوم أن بن إسرائيل إنما أورثوا مشارق أرض الشام ومغاربها بعد أن أغرق فرعون ف اليم.

2- وقوله تعال: (سبحانَ الَّذِي اسرى بِعبدِه لَيً من الْمسجِدِ الْحرام الَ الْمسجِدِ اقْص الَّذِي باركنَا حولَه لنُرِيه من آياتنَا

انَّه هو السميع الْبصير (1))"الإسراء: وصوله إل أرض الشام.

3- وقوله تعال ف قصة إبراهيم: (ونَجينَاه ولُوطًا الَ ارضِ الَّت باركنَا فيها للْعالَمين (71) ووهبنَا لَه اسحاق ويعقُوب نَافلَةً

وك جعلْنَا صالحين (72) "الأنبياء: 71-70"

ومعلوم أن إبراهيم إنما نجاه اله ولوطاً إل أرض الشام من أرض الجزيرة والعراق

4- وقوله تعال: (ولسلَيمانَ الرِيح عاصفَةً تَجرِي بِامرِه الَ ارضِ الَّت باركنَا فيها وكنَّا بِل شَء عالمين (81)) "الأنبياء .

وإنما كانت تجري إل أرض الشام الت فيها مملة سليمان.

الا لَييهوا فيرس ريا السيهنَا فقَدَّرةً ورى ظَاها قُريهنَا فكارب ى الَّتالْقُر نيبو منَهيلْنَا بعجقصة سبأ: (و ف 5- وقوله تعال

واياما آمنين (18)) سبأ

وهو ما كان بين اليمن وبين قرى الشام من العمارة القديمة كما ذكره العلماء.

فهذه خمسة نصوص حيث ذكر اله أرض الشام، ف هجرة إبراهيم إليها، ومسرى الرسول‐ صل اله عليه وسلم‐  إليها،

وانتقال بين إسرائيل إليها، ومملة سليمان بها، ومسير سبأ إليها، وصفها بأنها الأرض الت باركنا فيها.

وأيضاً ففيها الطور الذي كلم اله عليه موس والذي أقسم اله به ف سورة الطور، وف: (والتين والزيتون. وطور سينين)

"التين: 1-2"، وفيها المسجد الأقص، وفيها مبعث أنبياء بن إسرائيل، وإليها هجرة إبراهيم، وإليها معراج ومسرى نبينا

"صل اله عليه وسلم"، ومنها معراجه، وبها مله، وعمود دينه وكتابه، والطائفة المنصورة من أمته، وإليها المحشر والمعاد.

كما أن من مة المبدأ، فمة أم القرى من تحتها دحيت الأرض.

والشام إليها يحشر الناس كما ف قوله: (لأول الحشر) "الحشر:3"

نبه عل الحشر الثان، فمة مبدأ وإيلياء"4" معاد ف الخلق، وكذلك بدأ الأمر.

فإنه أسرى بالرسول "صل اله عليه وسلم" من مة إل إيلياء، ومبعثه ومخرج دينه من مة، وكمال دينه وظهوره وتمامه

حت يمله المهدي بالشام.

فمة ه الأول، والشام ه الآخر ف الخلق والأمر، ف اللمات الونية والدينية.

ومن ذلك أن بها الطائفة المنصورة إل قيام الساعة الت ثبت فيها الحديث ف الصحاح من حديث معاوية –رض اله عنه‐

وغيره: "لا تزال طائفة من أمت ظاهرين عل الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حت تقوم الساعة"."5"

وفيهما"6" عن معاذ بين جبل قال: "وهم بالشام". وف تاريخ البخاري مرفوعاً قال: "وهم بدمشق". وف صحيح مسلم عن

النب ‐صل اله عليه وسلم‐ أنه قال: "لا يزال أهل الغرب ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حت تقوم الساعة".

وقال أحمد بن حنبل: أهل المغرب هم أهل الشام. وهو كما قال لوجهين:

أحدهما: أن ف سائر الحديث بيان أنهم أهل الشام.

الثان: أن لغة النب ‐صل اله عليه وآله وسلم‐ وأهل مدينته ف (أهل الغرب( هم أهل الشام، ومن يغرب عنهم، كما أن

لغتهم ف (أهل المشرق) هم أهل نجد والعراق، فإن المغرب والمشرق من الأمور النسبية، فل بلد له غرب قد يون شرقاً

لغيره، وله شرق قد يون غرباً لغيره، فالاعتبار ف كلام النب صل اله عليه وسلم، لما كان غرباً وشرقاً له حيث تلم بهذا

الحديث وه: المدينة.

ومن علم حساب الأرض بطولها وعرضها علم أن: حران، والرقة، وسميساط عل سمت مة، وأن الفرات وما عل جانبيها



من البيرة عل سمت المدينة بينهما ف الطول درجتين لتبين فما كان غرب الفرات فهو غرب المدينة، وما كان ثَم شرقيها

فهو شرق المدينة.

فأخبر (صل اله عليه وسلم) أن أهل الغرب لا يزالون ظاهرين، وأما أهل الشرق فقد يظهرون تارة، ويغلَبون أخرى، وهذا

هو الواقع، فإن الجيش الشام ما زال منصوراً.

وكان أهل المدينة يسمون الأوزاع: إمام أهل الغرب،ويسمون الثوري شرقياً، ومن أهل الشرق.

ومن ذلك أنها خيرة اله الأرض، وأن أهلها خيرة اله وخيرة أهل الأرض، واستدل أبو داود ف سننه عل ذلك بحديث كثير

مثل:

حديث عبد اله بن حوالة الأزدي عن النب ‐صل اله عليه وآله وسلم‐ قال: "ستجندون أجناداً؛ جنداً بالشام، وجنداً

باليمن، وجنداً بالعراق". فقال الحوال: يا رسول اله، اختر ل. قال: "عليك بالشام، فإنها خيرة اله من أرضه، يجتب إليها

حزبه من عباده، فمن أب فليلحق بيمنه، وليسق من غُدْره، فإن اله تفّل ل بالشام وأهله".

وكان الحوال (راوي الحديث) يقول: من تفّل اله به فلا ضيعة عليه. فف هذا الحديث مناقب المهاجرة.

وحديث عبد اله بن عمرو عن النب ‐صل اله عليه وآله وسلم‐ قل: "سيون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم

مهــاجر إبراهيــم، ويبقــ فــ الأرض شــرار أهلهــا تلفظهــم أرضــوهم، وتقذرهــم نفــس الرحمــن، وتحشرهــم النــار مــع القــردة

والخنازير"9"، تبيت معهم حيثما كانوا، وتقيل معهم حيثما قالوا."

فقد أخبر أن خيار أهل الأرض من ألزمهم مهاجر إبراهيم، بخلاف من يأت إليه ثم يذهب عنه، ومهاجر إبراهيم ه الشام.

وف هذا الحديث بشرى لأصحابنا الذين هاجروا من حران وغيرها إل مهاجر إبراهيم، واتبعوا ملة إبراهيم، ودين نبيهم محمد

‐صل اله عليه وآله وسلم‐.

المدينة، لأن الهجرة إل ه عليه وآله وسلم‐ إلال ه ‐صللهم بعد هجرة أصحاب رسول ال وبيان أن هذه الهجرة الت

حيث يون الرسول وآثاره، وقد جعل مهاجر إبراهيم تعدل مهاجر نبينا ‐صل اله عليه وآله وسلم‐ فإن الهجرة إل مهاجره

انقطعت بفتح مة

ومن ذلك أن ملائة الرحمن باسطة أجنحتها عل الشام، كما ف الصحيحمن حديث عبد اله بن عمر.

ومن ذلك أن عمود التاب والإسلام بالشام كما قال النب ‐صل اله عليه وسلم‐: "رأيت كأن عمود التاب أخذ من تحت

رأس، فأتبعتُه بصري فذُهب به إل الشام"

ومن ذلك أنها عقر دار المؤمنين، كما قال النب ‐صل اله عليه وآله وسلم‐: "وعقر دار المؤمنين بالشام""

ولهذا استدللت لقوم من قضاة القضاة وغيرهم ف فتن قام فيها علينا قوم من أهل الفجور والبدع الموصوفين بخصال

المنافقين، لما خوفونا منهم، فأخبرتُهم بهذا الحديث: "وأن منافقينا لا يغلبوا مؤمنين"

وقد ظهر مصداق هذه النصوص النبوية عل أكمل الوجوه ف جهادنا للتتار، وأظهر اله للمسلمين صدق ما وعدناهم به،

وبركة ما أمرناهم به، وكان ذلك فتحاً عظيماً ما رأى المسلمون مثله، مثل صرح مملة التتار –الت أذلت أهل الإسلام، فإنهم

لم يهزموا أو يغلَبوا كما غُلبوا عل باب دمشق ف الغزوة البرى الت أنعم اله علينا فيها من النعم بما لا نحصيه خصوصاً

وعموماً.

والحمد له رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً، كما يحب ربنا ويرضاه، وكما ينبغ لرم وجهه وعز جلاله.

المصادر:


